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بين سيبويه والأخفش 


دراسة صرفية موازنة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد (385) 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ممالاشك فيه أن السبب الرئيس الذي دفعني إلى كتابة هذا البحث 
المتواضع أجمله على النحو التالي» إذ وجدت من خلال قراءتي وبحثي 4 مجال 
علم الصرفء مسألة 4 غاية الأهمية؛ أن الأخفش الذي يعد من العلماء 
البصريين وعده المؤرخون (# الطبقة السادسة من النحويين البصريين مع 
النضر بن شميل وأبي محمد اليزيدي وسيبويه والجرمي وعلي بن نصر الجهمي 
ومؤرج السدوسي ومحمد بن أبي محمد اليزيدي وأبي جعفر اليزيدي وأبي 
العباس اليزيدي)”". وأنه تتلمذ على يد سيبويه ولم يأخذ عن الخليل على الرغم 
من أنه صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه””. 

على الرغم من هذه الصلة الوثيقة بين سيبويه واللأخفشء إلا أن الأخفمش 
قد خالف سيبويه ة كثير من القضايا الصرفية إذ بلغ عددها 38 قضية 
صرفية؛ والحقيقة أن مثل هذا الرقم يعد كبيراً نوما ما ما بين تلمين 
وأستاذه» ولاسيما 4 العرف السائد أن التلميذ يحذو حذو أستاذه» لنصل من 
خلال ذلك الأمر إلى أن الخلاف اللغوي كان وثيق الصلة بالصرف مثلما كان 
وثيق الصلة بالنحوء إذ أن النحو والصرف علمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. 
وأن الخلاف 4 القضايا اللفوية يكشف لنا عن المقاييس التي يعتمدها 


اللغويون ش إرساء القواعد العامة للغة» والاستدلال فيها من أجل سمو اللغة 
ورقيهاء لذلك فإن الآراء قد تضاربت 4 تحديه الخلاف 4# اللفة. فقد 
انقسموا على ثلاثة أقسام: القسم الأول يرى أنه نشأ بنشأة النحو'". والقسم 
الثاني يرى أنه بدأ بين الرؤواسي والخليل. والقسم الثالث يذهب إلى أنه بدأ 
بظهور الكسائي والفرّاء ممثلين للمذهب الكو '”. 

والخلاف بين سيبويه والأخفش لا نستطيع أن نعده خلافا لبجياء بقدر 
ما يتعلق بتفاوت علماء اللغة 4 القدرات العلمية التي عزاها اللغويون إلى السبب 
الرئيس 4 نشوء الخلافات اللغوية» لأن النحويين لم يكونواء بصورة عامة: 
على مستوى واحد ف القدرات العلمية» وإنما كانوا يتفاوتون ب ذلك تبعا 
لسعة الاطلاع والقدرة على فهم الأفكار واستيعابها. ولاشك أن هذا التفاوت 
يؤدي إلى اختلافهم فيما يتوصلون إليه من أحكام ووجهات نظر”. 

و4 هذا البحث لا أريد أن أبحث 2 حياة سيبويه والأخفش لأنهما قد 
أشبعا دراسة من قبل الباحثين كال د كتورة خديجة الحديثي فيما كتبت عن 
سيبويه والدكتور عبد الأمير الورد 4 كتابه منهج الأخفش الأوسط 2 
الدراسات النحوية. 

وكما كرنا يايقا أن الأحعنى كن خالت يون اوكفوية اعفان 
الصرفية وليس بالإمكان بحثها 4 هذا البحث المتواضع» ولكن سأنتقي 
مجموعة من القضايا وأجعل البقية على شكل جدول أشير من خلاله فقط إلى 
القضية الصرفية التي ذكرها سيبويه وخالفه فيها الأخفشء وأما القضايا 
التي موضع الدراسة والبحث فهي: 


(1) ينظر الخلاف النحوي /33-32: مسائل الخلاف النحوي 2# تسهيل ابن مالك /17. 
(2) ينظر ضحى الإسلام /294/2. 

(3) ينظر مدرسة الكوفة / 67. 

(4) ينظر المسائل الخلافية © الفضلات من منصوبات الأسماء "رسالة ماجستير" / 8. 


الفصل الأول: موازنات صرؤطية 


من الكلمات التي تندرج تحت زنة (فَعُؤلّة) ووقع الخلاف فيها بين 
اللغويين هو النسب إلى كلمة شنُوءَة. فقد ذهب سيبويه إلى أن النسب إليها هو 
(شييّني) ويكون ذلك يحذف الواو الزائدة: إذ قال سيبويه (هذا باب ما حذف 


الواو والياء فيه القياس. ودلك فوللت ربيف رَبَعِي ‏ وك حئيفة حَنَفِي» و2 


00 


جديمة جَدَّمِي» وك جهينة جهني ؛ وك فتيبة 


5-9 00 


فتَيْبّة قْتَبىَ؛ و شتُوءة نئي وتقديرها 
شتّوعة وشْنَعِي » وذلك لأن هذه الحروف قد يحذفونها من الأسماء لما أحدثوا © 
آخرها لتغييرهم منتهى الاسم» فلما اجتمع 4 آخر الاسم تغييرهة وحذف لازم 
لزمه حذف هذه الحروفء؛ إذ كان من كلامهم أن يحذف لأمر واحدء 
فكلما ازداد التغيير كان الحذف ألزم» إذ كان من كلامهم أن يحذفوا 
لتفييزنو انحن )"1 از أن التسحث ]إلى (الشتثووة) عند سيبويه : مثلين] نسي إلى 
(حَنِيّمة) إذ يكون النسب إليه (حَنَفِيَ)؛ وهذا ما ذهب إليه أيضاً أبو علي 
الفارسي إذ قال (باب ما يطرد فيه الحذف 4# النسب: وهو كل اسم ثالثه ياء 


أوواو ساكنة وآخره هاء التأنيث» وك تسو حريفة وجهيتة: تقول حَنَفِي 
وجُهَتِي. وكذلك شئوءة تقول: شْنَيِي مثل شنّعِي..)7. 


الواو نحو (شَنُوَيِي)'0 وما ذهب إليه الأخفش قد تابعه فيه المبرد قال ابن يعيش 
(وأما (فعولة) فحكمها 4 النسب عند سيبويه حكم فعيلة تسقط الواو كما 
سقطت الياء ويفتح عين الفعل المضمونة كما فتح المكسورة وحجته 4 ذلك 
أنه قد وجد © (فْعُولة) من الثقل ما وجد 4# فَعِيّْلة فكانت مثلها مع أن العرب 
قد قالت 3# النسب إلى شئوءة: (شَنيِى)؛ وأما أبو العباس المبردٍ فإنه كان 


(1) الكتاب 339/3. 
(2) التكملة /245. 
(3) ينظر توضيح المقاصد 138/5. 


يخالفه © هذا الأصل ويجعل شْنَيْيًا من الشاذ فلا يجيز القياس عليه..)'". وقد 
رفض ابن عصفور رأي المبرد وعده باطلاً لأنه يرى أنْ الواو ثقيلة مع الضمة©. 

ونحن نميل إلى ما ذهب إليه سيبويه # هذه المسألة؛ لأن رأيه موافقاً 
القياس العامء لأن الواو ث (شَنُوءَة) زاكدة» والزائد أولى بالحذف إذا كان 
يسبب ثقلاً ب نقطه الكلمة؛ لأنّ بقاء الواو على رأي الأخفش (شْنُوْئِي) وهي 
ساكنة حاجز غير أمين إذ يؤدي إلى ثقل ‏ نطق الكلمة: والعرب تميل إلى 
تخفيف النطق عند الكلام. 


بالألف والتاء ولا يجمع بالواو والنون»؛ وقد اعتمدوا 4 ذلك على القياس 


لنا الجفنات الغرٌ يلمعن 2 الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما60 
وقول أبي عبد الله بن قيس الرقيات: 
تكتحسو الله اتظيح نا دمحما بحن سكف :#السا © 


أما القياس فهو ما نص عليه سيبويه إذ قال "هذا باب جمع الاسم الذي 
اخ وتهاة الجازا: رصم يونين آثق :]ذا سيت رجلا طلحة أو:امراة متلمة أوبجيلة 
ثم أردت أن ” جوع جمعته بالتاء. كما كنت جامعه قبل أن يكون اسمأ لرجل 
أو امرأة على الأصل. ألا تراهم وصفوا المذكر بالمؤنث قالوا: رَجَلُ رَبْعَة 
وجمعوها بالتاء: فقالوا رَبَعَات ولم يقولوا رَبْعُونَ وقالوا طَلحَة الطْلَحَاتِ ولم 


(1) شرح المفضل 147-146/5: وينظر شرح الشانية 24-23/2. 
(9)ينظر تقترص جكل الوشاجى :518,2 

(3)ديوان حسان 2967 

ديواقه 201 


الفصل الأول: موازنات صرفية 


يقولوا طلحة الطلحيّن:- فهذا يُجْمّع على الأصل لا يتغيّر عن ذلك: كما أنّه إذا 
منان و هبفا الوه كو به قي الا 

آنا الأحفق قي جنال سمو اه سذه السالة : احير جواز حم 
(طَلحَة) جمع مذكر سالا مع فتح لامها نحو (طلحة - طُلَحُون)©. والأخفئش 
هنا يوافق ما ذهب إليه الكوفيون ووافقه أيضاً ابن كيسان جاء ف الإنصاف 
"ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلاً يجوز 
أن يجمع بالواو والنون» وذلك نحو (طلحَة وطلحون) وإليه ذهب أبو الحسن ابن 
كيسان: إلا أنه يفتح اللام فيقول: الطُلّحُون بالفتح كما قالوا (أَرَضون) حملا 
على أرضات :وذهتيا التكعريوق إلى اذلف دو 

وقد رد الأنباري هذا الأمر بقوله "الذي يدل على فساد ما ذهب إليه فتح 
العين مع قوله (الطْلَحُون)؛ لأن الأصل # الجمع بالواو والنون أن يَسسْلّم فيه نفظ 
الواسن فى حروقة وحركاتة ولف قن اذل دكا جمع ااتصحيم تكسيرا ..:): 

ونحن لا نميل إلى ما ذهب إليه الأخفش والكوذيون:؛ ذلك لعدم ور و “د 
السماع فيه إذ جاء مجموعا جمع موتك ساما: والأمر الآشركواتنا سلفنا أن 
طلحة يجمع على (طلَحُون) على أساس أن التاء زائدة إذ هي علامة للتأنيث 
وتحذف عند الجمع» لأصبحت المسألة قياسية إذ يجوز أن نجمع كل ما خحُتم 
بتاء التأنيث جمع مذكر ساماًء وهذا غير مقبول لأن الأمر يعتد فيه بالسماع 
وهذا الأمر لم يرد به السماع. 


(1) الكتاب 394/3. 

(2) ينظر شرح اللمع 702/2. 

(3) الأنصاف 41/1 [مسألة 14[. 

(4) المصدر نفسه 43/1 ويمكن الرجوع إلى حجج الكوفيين .+ هذا المجال 2 الأنصاف 
1 وما بعدها. 


فوا لاشاك هه اوستيوية :فق امول يصون وناء فيل ان ابنية 
الأسماء» إذ عده بناءٌ خاصاً بالفعل المبني للمجهول إذ قال "واعلم أنه ليس 2 
الأنلماء والصقات (كو) وله يكين الأده العفل: ولننون يط الكنلذم ون 
ووافقه المبرد 4# ذلك إذ قال "فأما غير هذا من الأبنية نحو: (فِعل) فإنه ليس 2 
شيء من الكلام: وكذلك (فيل) لا يكون ‏ الأسماء؛ إنما هو بناء مختص 
بلعل الذي لم يسم كاغلة نميو ضُرب وقيِل. إلا أن تكون ساكن الوسط 
نحو: رد وقِيّل فهو بمنزلة كسر وفِعل وما أشبه ذلك2". 

ا" الالختك :وق خالف سنييونة نف مان للها هد بناء (حكل) من 
أبنية الأسماء واعتمد ‏ ذلك السماع قال ابن قتيبة "قال أبو محمد" قال لي أبو 
خاتم السجشتاني: ممعت الأخفش يقول: قدجاء علن (فيل) حرف :واخد؛ وهو 
(الدّيْل)؛ وقال: هي دُويّبة صغيرة تشبه ابن عرس قال وأنشدني الأخفش/0 
جاءوا بجمع لوقيس معرسه ما حان إلا حمعرس الدثل 

قال: وبها سميت قبيلة أبي الأسود الدؤلي وهي كنانة...) ”. 

وقد استُدرك على كلمة (الدئل) اسمان آخران:ء الأول هو (الوعل) 


ذكره الميداني عن الليث(). والثاني هو (الرئم) ذكره الأنباري”” والسيوطي”. 
والسيوطي””. 


(1) الكتاب 244/4. 

(2) المقتضب 203/2. 

(3) هذا البيت الكعب بن مالك الأنصاري ينظر شرح أدب الكاتب 398. 
(4) أدب الكاتب 347-347. 

(5) ينظر نزهة الطرف يْ علم الصرف/6. 

(6) ينظر الأنصاف 682/2. 


. أماالمحدثون فيذهبون 


وقد أيّد ابن الحاجب سيبويه فيما ذهب إليه 
إلى أن هذه الأسماء منقولة من الفعل إلى الاسم» فحلمة «دذكل) معناها خثل 
وجذع ومعنى كلمة (رئم) عَطّف ووعل معناها ارتفع©. 

إذاها ذهب إلئه مويه هو الأحنتن ةق هذا التجان» لأن بناء (فيل) هو 
بناء خاص للمبني للمجهولء أي أنها قاعدة قياسية 2# ذلك. ومالت إليها العرب 
وامتكانك كتكرء الذكر ا بالظيع لقله 

ولكن الضرورة هي التي جعلت العربي يتحايل على البناء ليُخرج لنا ا 
51 على اللسان فمثلاً أن الفعل الأسرف انقو نامضل رن رفول) جه 
(قول) لكان ثقيلاً على اللسان إذ تسلب الضمة وتحول إليه الكسرة (قَول) ؛ 
ثم يحصل إعلال بالواو (قِيل)» إذ تقلب ياء لانكسار ما قبلها كي تصبح 
اسل حفكة علي اللبباة: 


مما لاشك فيه أن القاعدة القياسية لاسم المفعول من الفعل الثلاثي 
بصورة عامة سواء أأكان الفعل صحيحا أم معتلاً يكون على زنة (مَمْعُول) نحو 
(حيب - مَكتُوب) ٠‏ (سيّل - مَسؤول)؛ (ضُرب - مَضْرُوب)؛ نلاحظ من خلال 
الأمثلة مَكتُوب - مَسنُؤول - مَضروب أنها متوافقة مع الميزان الصرخ (مَفعُول): 
ولحن هذا التوافق لا يعد توافقا تاما ينطبق على كل الأفعال الثلاثية» إذ 
يحصل فيه نقص 2# الفعل الثلاشي الأجوف (الياتي والواوي) والسبب ‏ ذلك 
يعود إلى اختلاف اللهجات؛ لأن بني تميم يعتمدون لغة التمام # الميزان الصرة 
وبني حجار يعتمدون لغة النقص فيه جاء # اللسان (ويقال صنت الشيء أصوثه 


(1) ينظر المزهر 49/2. 
(2) ينظر شرح الشافية 39/1. 


فهو مَصون وثوب مَصُون على النقص ومَصُووْن على التمام الأخيرة نادرة 
1 

مما لاشك فيه أن لغة النقص # الميزان الصرٍ سيؤدي إلى حذف 2 
بعض أحرف الميزان الصرية» وهذا الحذف حدث فيه خلاف بين سيبويه 
والأخفش 23 تقدير الحرف المحذوف مما يؤدي إلى حدوث الخلاف من تقد 
الميزان الصريذ للكلمة؛ إذ يذهب سيبويه إلى أن المحذوف من الميزان الصريخ 
هو (واو مفعول)» إذ قال (ويعتل مَمْعُول منهما كما اعت قلء لان الاسم على 
شيل مَمْعُول» كما أن الاسم على فَعل فاعل فنقول مَرُوْرَ ومصوغ, ٠‏ وإئما كان 
الأصل مَرُوْوْرء فأسكنوا الواو الأولى» كما أسكئنوا 4# يَمْعَل وفَعَل وحذفت 
واومَفْعُول لأنه لا يلتقي ساكنان...)2. 

أما الأخفش فيخالف سيبويه 4 ذلك ويرى أن المحذوف هو الحرف التي 
يمثل عين اسم المفعول؛ قال المبرد "فإن بنيت (مَفعُولا) من الياء أو الواو قلت أ 
ذوات الواو: كلام مَقَؤل وخاتم مَصُوغ و ذوات الياء ثوب مَبِيْع وطعام مكيل 
وكان الأصل مَكيّول ومَقوؤل: ولكن لما كانت العين ساكنة كسكونها 
4 يقول ولحقتها واو مَفعُول» حذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين فأما 
سيبويه والخليل فإنهما يزعمان أن المحذوف واو مفعول لأنها زائدة والتي قبلها 
أصلية فكانت الزيادة أولى بالحذف واو مفعول لأنها زائدة والتي قبلها أصلية 
فكانت الزيادة أولى بالحذف والدليل على هذا عندهما مَبيع فلو كانت الواو 
ثابتة والياء ذاهبة لقالوا مبوع. وأما الأخفش فكان يقول المحذوفة عين الفعل 
لأنه إذا التقى ساكنان حذف الأول أو حرك لالتقاء الساكنين فقيل للأخفش 
وإن كان الأول المحذوف فقل 4# مَبِيْع مَبُوع لأن الياء من مَبِيُْع ذهبت والباقية 
واو 


(1) لسان العرب (صون). 
(2) الكتاب 348/4. 
(3) المقتضب 110/1. 


كما ذكرنا سابقاً أن الخلاف بين سيبويه والأخفش 4 تقدير المحذوف 
وهذا الحذف سيؤدي إلى حدوث خلاف ‏ تقدير الميزان الصري وسنحاول 
تتبع ذلك وفق المخططات الآتية: 
1- الأجوف الواوي: 

صان -> صوّن -> مَفْعُول -> مَصُووْن 

إعلال بالتسكين بين الواو والقاف -> مَصوون 

التقاء الساكنين -> حذف واو مفعول على رأي سيبويه أو حذف الواو 
التي تمثل عين الكلمة على رأي الأخفش -> مصون. 

فيكون الميزان الصرخ (مَصُون) على رأي سيبويه هو (مَفْعْل) ويكون 
رأي الأخفش هو مُقول. 
2- الأجوف اليائي: 

باع -> بيع -> مَفْعُول -> مَبْيُوع > إعلال بالتسكين بين الواو والياء 

مَبْيُوع -> التقاء الساكنين -> حذف واو مفعول على رأي سيبويه أو 
حذف الياء على رأي الأخفش > مبَيّع مع قلب الضمة إلى كسرة لمجانسة الياء 


فيككون الميزان ل (مَبيّع) على رأي سيبويه هو (مُفِعل) ويكون على رأي 
الأخفش هو (مَفِيل). 


نلاحظ من الخلاف # الفعلين أن الميزان الصرك قد طرأ عليه تغيير» إذ 
انتقل من الثبوت إلى التحول وهذا التحول كما لاحظنا قد حدث فيه خلاف 
بين سيبويه والأخفش فالأجوف الواوي تعد لغة النقص فيه هي الأحسن:ء لأنْ 
لغة التمام ثقيلة 4 النطق أما الأجوف اليائي فاعتماد لغة التمام فيه وإن كانت 
سهلة ‏ النطق عير أئها ليست فصيحة؛ وإنما اللهجة الفصيحة هي لبجة بني 
حجاز. 


أما تقدير المحذوف 4# صيغة (مَفمُول) فنميل إلى ما ذهب إليه 
الأخفشء دون سيبويه وذلك لأن واو (مَمعُول) قد زيدت على الميزان الصريذ 
لمعنىء» وهو المدء والعين لم تأت لمعنى؛ فحذف العين لا يؤثر على الميزان 
الصريي ويبقى على معناه؛» إذ الواو هي التي تحدد معناه كما نقول "مررت 
بقاض" فتحذف الياء لأنها لم تأت لمعنى ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى 
امور 


مصادر الأفعال غير الثلاثية المبدوءة بهمزة قطع قياسية تكون بكسر 
الحرف الأول وزيادة ألف قبل آخر المضدر نحو (أكرم - إكرَاما وأقبل - إقبالا 
وأقوى - إقواء)؛ أي أن ميزانه الصر هو ( أَفْعل - إفعَال؛ قال سيبويه "هذا 
وانتكتضنا :ما لحف الود اك من الفعل من بنات الثلاثة فالمصدر على أَفْمَلَتُ 
إفعالا أبداً وذلك قولك أَعطَّيتُ - إعطاءً؛ أخرّجت - إخراجاً)©. إي أن (إفعّال) 
هبو القياش العناه تاذو تلك الأضال ]13 مقافت صبسيعة از نكت اليد 
ولكنه لا ينظبق على الأفعال المعتلة العين إذ يحدث التقاء الساكنين» ويؤدي 
إل حدوك تقوط :د خروف الووان الضدي ف وهن) السدف كل احدك حلافا 
ببين سيبويه والأخفش 4# تقدير المحذوف؛ لذلك سنحلل بين المصدر ثم نعرض 
على آراء اللغويين 2 ذلك: 

أقام -> إفْعَال -> إِقَوَام -> إعلال بالتسكين بين الواو والقاف 

إقَوام -> إعلال بقلب الواو إلى الألف إقاأم -> التقاء الساكنين يؤدي 
إلى حذف إحدى الألفين؛ أما ألف المصدر على رأي سيبويه أو الألف التي تمثل 
عين الميزان الصريك على رأي الأخفش 

إقام -> يعوض عن الألف المحذوفة بالتاء -> إقامة. 


(1) ينظر المنصف 289/1. 
(2) الكتاب 355-354/4. 


نلاحظ من هذا المخطط أن الميزان الصري قد أصابه بعض التغييرء 
وهكةا ا إن كقيرة حروق المسزان السب الأضنائ إد شع مدران تخديه 
نتيجة حذف الألف» وقد اختلف سيبويه والأخفش 24 تقدير الألف المحذوفة. 
فقد ذهب سيبويه إلى أن ألف المصدر هي المحذوفة إذ قال "أما الإقامة 
والاستقامة فإنما اعْكَتَا كما اعْتلت أفعالبا لأن لزوم الاسْتفْعال والإفْعَال 
لاسْتفْعل وأَطْمّل. كلزوم يَسْتَفْهِل ويُفعل لبما ولو كانت ثفارقان كما تُفارِق 
بناتُ الثلاثة التي لا زيادة فيها مصادرها لتمّت كما تتمُ مَفْعُول...)0) وقال المبرد 
(فإن بنيت منه مصدراً؛ قلت إِقَامَة وإرادة وإبّانة» وكان الأصل إقوَامة وإِبْيّانة 
ولكنك كفعلت بالمصدر ما فعلت بالفعل» فطرحت حركة الواو أو الياء غلى 
ما قبلهاء فصارت ألفا لأنها كانت مفتوحة وإلى جانيها ألف الأفعال فحذفت 
إحدى الألفين لالثقاء الساكنين "أما سيبوية وَالخليْل فيقولان - المحذوفة 
الزاكدة)”" أي أن الميزان الصري على رأي سيبويه للمصدر هو (إِفَعْلّة) لان 
كدوك هو ]ننه السو ْ 

ها الأكشكن فقن جسالقت سيؤيه نف دون الأنتع المحذوكة إد جرف أن 
المحذوف هي الألف التي تمثل عين المصدر قال الرضي الاستربادي "وقوله 2 
الإقامّة والاسْتِقامة هذا هو النوع الثاني مما تنقل حركة عينه إلى ما قبله 
وضابطه ما ذكرنا قبل من كونه مصدرا قياسياً مساوياً لفعله ب ثبوت 
المصدر بعينها 4 مثل مواضعها من الفعل الذي ذكره المصنف من حذف الألف 
المنقلبة إلى الواو والياء # نحو الإقَامّة والإبّانة مذهب الأخفش وعند الخليل 
وسيبويه أن المحذوفة هي الزائدة» كما قالا # واو مَفْعُول وقول الأخفش أولى 
قياس عليه نهنا التشن فيه يمارك)0 "وكه أن الأخقكن :ف ذلك الفراء 


(1) المقتضب 105-104/1. 
(2) شرح الشافية 151/3. 


والزمخشري. إذ يرون أن المحذوف هي الألف التي تمثل عين الفعل'!' وعلى رأي 
الأخفش فإن الميزان الصري للمصدر يكون على زنة إقالة. 

نستنج من ذلك أن التغيير الذي حصل # الوزن الصريك للمصدرء فقد 
نتج عنه وزنان (إِفْعَلّة وإفالة)؛ غفي الوزن الأول ظهر لنا أن المحذوف عين 
المصدر و الثاني البق اعدو وان نستكيعدة لآق الك اهندند نا موص 
معيقة يف المدزاق الححويفة الأنه ا قن تعيروا كينا إذ جعلت الفعل يتحول إلى 
المصدرية,» وكما أن هذا النلافة انه عاد سين جنا هو لتحقيق الخفة 
الصرفية ب نطق هذا المصدر لأنه لو بقي المصدر على ما هو عليه من غير تغيير 
لأدى ذلك إلى صعوبة الانتقال من الكسر إلى الفتح وبينهما السكون, 
فتخلصنا من هذا الثقل عن طريق الإعلال بالتسكين. 


إن صيغة (فَيُعَلولة) ليست قياسية © الفعل الأجوف الثلاثي سواء كان 
يائياً أو واوياء إنما هي من المصادر المسموعة ذ الفعل الثلاثي المعتل 2 (فمّل - 
تفشال ومسل مول ) فو معان مدر :4 لكان كرزوقة) وقن اتاد 
سيبويه إلى ذلك إذ قال "وكان الخليل يقول سيّد فَيّعِل» وَإِنْ لم يكن مَيْعِل 2 
غير المعتل لأنهم قد يخصون المعتلٌ بالياء ولا يخصون به غيره من غير المعتل» ألا 
تراهم قالوا مكريونة والقيدوة :لاه الطويل ب غير السماء؛ وإئّما هو من قاد 
يقود ألا ترى أنك تقول جمل مُثقاد وأَقْوّد وأصلهما فَيُعَلوْنَة وليس ل غير المعتل 
فيفلول مسد 0ت 

وفنا الاشك:فية أن مفتناذى ليذه الأعفال نظن اوتفوة تخترف العلة هد بطر 
بنيتها بعض التغيير وقد أشار المبرد إليه بقوله (ويكون ف المعتل منه بناء لا 


(1) ينظر / التبصرة والتذكرة 776/2/: وشرح المنصل 58/6. 
(2) الكتاب 365/4. 


يكحك قشدة<ه المسشينة»: ولك فاك لا ثحو مسددرا عالت فطل له لابه المعخل 
وذلك (شاخ شَيْحُوّخة)» (صار صَيرُورة»» (كان كيّئونة) وإنما كان الأصل 
(كيّتونة - صيّروة - شيّخوخة) وكان قبل الإدغام كَيْوَنُونة» ولكن لما كثر 
العدة الرفوة التكفيت ‏ كرزاهية التضرعيق) !2 : 

فلو جعلنا ما ذكره المبرد على المخطط الآتي لاتضح لنا الآتي: 


5 007 


كان > يَكون -> كون -> فَيُعلولة -> كيُونُوئة 

بما أن الواو الأولى متحركة والياء ساكنة تقلب الواو إلى ياء 

كِرِيئُونة -> إدغام -> كيّنُونة -> ثم يحصل تخفيف بالصيغة فتحذف 
اثياء ادك مكرتؤكة. كوون الكلفة قل السدف هواحيطؤلة ويعد الحدف 
هو (سكولة) 3 العزؤوق مواهيق الكلية: 

وقد خالف سيبويه 4 ذلك الفراء والأخفش فالفراء يرى أن وزنها هو 
(شُعلُولة) قال ابن جني (ذهب الفرّاء إلى أن هذه المصادرء إنما جاءت بالياء, 
لأنّها جاءت على أمثلة مصادر بنات الياء ‏ أكثر الأمر نحو: (صار صيّرورة)» 
و (متازسَيروو)و(طاز طجرورة)4,و (نان» بيثونة) وتحوذلك: هنا جريت 
كينونة وقيدودة مجرى سيرورة فقيلت بالياء حملا على بنات الياء» قال كما 
قالوا شكوته شيكاية؛ فقلبوا الواو ياء لأنه جاء على مثال مصادر بتات الياء: 
قال واهدن :كعاولة هنا مكلولة يكن الفناء وتكبي كَرْهِوا اخ قلت الاق 
صيْرُورة» طيْرُورة ونحوها لانضمام ما قبلها ففتحوا الفاء وأجروا بنات الواو 
هنا مجرى بنات الياء داخلة عليها)© » أي أن الفراء يرى أن الفاء يجب أن تفتح 
كي لا يحصل إعلال بالياء» لأنها ساكنة مسبوقة بالضمة: إذ تُقَلب واوا 
وهذا يؤدي إلى ثقل ‏ الكلمة؛ وقد رفض ابن جني مذهب الفرّاء إذ قال 


(1) المقتضب 126/2. 
(2) المنصف 12/3. 


(وهة | تعين سانا مدهي :ؤاة هذا لأن السرورة قنعو ال أطك القناء لتصت 
العين'!' فيكون وزن الكلمة هو (فعلولة) عند الفراء. 

أماالأخفش فوافقه ك4 ذلك ابن خالويه»: فقد ذهبا إلى أن وزن هذه 
المصبادر :هق (فيعولة)2, 

ونرى أن ما ذهب إليه سيبويه هو أَصُوَب لما نطقت به العرب من كلمات 
إذ كانت الكلمات والوزن متوافقة باستثناء التغيير الذي طرأ وقد شرحناه 
مننا يق واامااها فكو لمر اع فون وقد نطو نكي كو با مناها فلن 
الضمة إلى فتح كي لا يحصل إعلال بالكلمة. أما قول الأخفش» فلا نراه 
موافقا للمصادر التي ذكرت فلو جعلنا (كان) على وزن فَيعُوٌلة لكانت 
النتيجة الآتية: 

كان -> يُكون -> كوّن -> فَيْعُولَة -> كيُووئة 

التقت الواو والياء والأول منهما ساكن تقلب الواو إلى ياء -> كييُونة 

إدغام > كيّوئة. كما نلاحظ أن الصيغة ثقيلة وبعيدة عن الأصل الذي 
نطقت به العرب. 


المفصل الأول: موازنات صرؤفية 


أما بقية المسائل التى خالف الأخفش بها سيبويه فدكانت على النحو الآتي: 


ما ذكره سيبويه من مسائل صرؤذية 


ما خالف الأخنشش سيبويه 2 هده المسائل 


. وزن أشياء عند سوه عر لا ينظر | 1. خالفه الأخنئش فقد ذهب إلى أن وزن 


الكتاب 3851-380/4. 


. أبنية الاسم الرباعي عند سيبويه على 
خمسة أختزت: 1) فلل قدو (جشن) :62 
فِعْلِل نحو (زِبْرِج) ل دوك 
4) فلل نحو (دزهم) 5) فِعَلَ نحو 
(ديمَقس) ينظر الكتاب 298/4. 

. منع سيبويه أن يأتي المصدر على زنة 
مَمْعُول» إذ هي باقية على بابها وجعلها 
أول دلالتها على أنها اسم مفعول ينظر 
الكتاب 364/2. 

. ذهب سيبويه إلى أصل الألف 4 فتى هي 
"الياء" ينظر شرح المملوكي 2 
التصريف/401. 


. ذهب سيبويه إلى الألف # (بُهُمى) 
علامة للتأنيث ينظر الكتاب 320/2. 


ولامه هاء ووزنه (فئْل) بدليل جمعه 


على أفواه وقوه ينظر الكتاب 53/2. 


أقشياء هو (أفولة 2 أفمناء) ينظدر 
المنصف 94/2. 


(فكال شمر ترقع): 
ينظر التكتلمة /540. 


3- أجاز الأخدش مجيء مصادر الثلاثي 


على زنة مهَمُول ينظر معاني القرآن 
للأخفش 188/1. 


4. خالفه الأخفش إلى أن الألف #شّ فمتى أما 


اواو او البناء تبعنا لتسبارفيها الصبدق 
الفتوة والجمع فِنيّة وَؤِئيان ينظر شرح 
المملوكى 2 التصريف /401. 


5. خالفه الأخفش فعد ألف (يَهُمَى) مزيدة 


للالحاق ب (جخدب) وغيرها وليست 
علامة للتأنيث ينظر الخصائكص 2/4/1. 


6. ذهب الأخفش إلى أن الميم © (فم) ليست 


بدلاً من الواو بل هي بدل من (الباء) إذ 
حدث قلب مكانى 4# الصيغة (فوم) إذ 
قدّمت لام الكلمة على عينها فصارت 


(«دَههُو) ثم حذفت الواو على غير القياس: 
وأبدلت الباء من الميم ووزنها (هَل) ينظر 
شرح الشافية 315/3. 


تعالى 'وأَنَاسيّ كثيرا" الفرقان /49 هو 
6. 
8. 4 تكسير الخماسي نحو (فرزدق) أجاز 
سييويه ان يسنف الحرف الخاسسن للف 


ويجوز حذف الرابع إذا كان زاكداً أو 

شبيها بالزائد نحو فرزدق فيقول فرازق أو 

فرازد ينظر الكتاب 106/2. 

9. عند النسب إلى الاسم الثلاثي المحذوف 
الفاء. 


يرى سيبويه أن النسبة إليه تتم بزيادة 
ياء النسب إلى الاسم بعد الحذف من 
دون الرجوع إلى الأصل إن كان صحيح 
اللام وإن كان معتل اللام فترد الفاء 
الكحنوقة عتى الشسين: وتهويا: 


نحو عِدة عدرئ» شيّة -> وشوى 
0. عند النسب إلى (يد ودم) مما لم يكن رد 
لأمهواج 4 الشنيه او الجسم يجوو عت 
النسب الوجهان» الرد أو عدم رد المحذوف 
نحو (يد يَدَوِيَ أن يَدِي) ويرى سيبويه أن 
حركة عينه يجب أن تكون الفتحة عند 
رد المحذوف ينظر الكتاب 3580/3. 


11. #© تصغير الخماسي يرى سيبويه أن 
الحرف الخامس يجب أن يحذف فنقول 
4 تصغير فرزدق فَرَيّْزِدِ ينظر الكتاب 
53 طبعة بولاق. 


ما ذكره سيبويه من مسائل صرؤطية ما خالف الأخفش سيبويه 4 هذه المسائل 


7 ذهب سيبويه إلى أن "آناميي" © قوله | 7. ذهب الأخفش إلى أن "أناسي" ليست 


8. الأخفش يرى أن الذي يحذف منه هو 


9. أما الأخفش فقد ذهب إلى أن النسبة 


0 . أما الأخفش فيرى أن العين يجب أن 


1.مالأخفش فقد خالفه إذ ير ىأن 


جمعا لإنسان وإنما هو جمع "إسيي" 
امن ب إلى "الإنس" يذ ظُْ معاني 
القرآن (الأخفش) 422/2. 


الحرف الثالث مطلقاً زائداً كان أم 
أصليا فنقول 4 فرزدق فرادق ينظر 
الأنصاف 266/1. 


إلى مثل هذه الأسماء تتم بإعادة اللفظ 
إلى أصله سواء أكانت لامه صحيحة 
أم معتلة وكان ينسب إلى مثل هذه 
الأسماء نحو عِديِي ووشيي ينظر 
التكملة /244. 


تسكن فيقال (يَدُوِيَ ودَمُوِيَ) ينظر 
المقتضب 152/3. 


الخماسي عند تصغيره يكون على لفظه 
دون حذف أي حرف من حروفه نحو 
(ميفرجل) حيث يكون تصغيره 
(سفيْرجل) ينظر شرح المفصل 117/5. 


2. ذهب سيبويه إلى أن حل ما يفيد | 12. أما الأخفش فقد خالف سيبويه 4 ذلك 
معنى الجمع وجاء على وزن "فَمْل" فهو 1 ظعد هذه الألفاظ جموعا كسّر عليها 
اسم جمع لا واحد له من لفظه منها مفرد (فاعل) إذ هي عنده جمع تكسير 
ركب وصّحب ورَهْط وقَُوْم ينظر ١‏ ينظر معاني القرآن (الأخفش) 504/2. 
الكتاب 203/2 طبعة يولاق. 


3 ذهب سيبويه إلى أن ميم (دلامص) | 13. أما الأخفش فقد ذهب إلى أصالة هذه 


زاتدة والدليل على ذلك قولهم (دلاص) الميم © (دلاص) ينظر الممتتع 2 
و(دليص) © معنى (دلاص) ينظر التصريف [/245. 


الكتاب 2320/2 بولاق. 


4 . منع سيبويه مجيء (فِعْلى) صفة إلا أن | 14. أما الأخفش فقد خالف سيبويه 2 
تلحهها قاء التاتيف كحو (سهلةة) يتظطر 


ذلك إذ جوز مجيء (فِعْلَى) صفة وإن 
الحقي] تناء العاتنيه» نظي البتحصسل 
المحيط 162/8. 

5- آنا الأحفكن فده (حتاة) يزثة (فْعَل) 
ينظر شرح المماوكي 309. 


5. ذهب سيبويه إلى أن (هناه)»: المستعملة 

4 النداء» على وزن (ظَعَال) من (مَنُوْك) 
ينظر شرح ال مفصل 44-42/4. 
6. ذهب سيبوبه إلى أن (هيجرع) و (همبلع) 

لفظتان من أصل ربّاعي مجرد على وزن 
(فِعلّل) ينظر الكتاب 335/2. بولاق. 
7. ذكر سيبويه (امراه يِلَرّ) بالتشديد 
ينظر الكتاب 244/4. 


6. وخالفه الأأخفش 4 زيادة الباء فيهما 
وأنهما بوزن (هِفعَل) ينظر المنصف 
1. 

7. أما الأخفش فعد ذكره مخفف الزاي 
(بلز) ينظر شرح الشافية 45/1. 

8. الأخفش يرى أن أصله (مَتْمَرِش) 
وحروفه كلها أصول ووزنه (فَعلِلِل) 
ينظر الممتء 297-296/1. 

9. أماالأخة ش فيرى أن لام ه أصلية 
ينظر الممتء 213/1. 

0- أما الأخفش فيقول ث2 جمعها أبيض 
بيضاء يُوْض ينظر المتقضب 99/1. 


فَعَلِل ينظر الكتاب 298/4. 


زاكدة ينظر الكتاب 23//4. 


ينظر الكتاب 360-359/4 


1- أجاز سييويه بناء (فَعَلان) من القوة 
فنقول قَوَّوَان تصحح الواو ولا تدغم ولا 
تقلب ينظر الكتاب 409/4. 


1- أما الأخفش فيقول (قَوِيَان) تقلب 
الواوياء ويكسر ما قبلها ينظر 
الارتشاف 484/1. 


أفْوَوٌل حيث تقلب الثالثة أو الثانية ياءً فيلزم قلب الأخرى ياءً وتدغم (أفَوَيّلٌ) هذا ما 
ذهب إليه الأخفش ينظر رأي الأخفش المقتضب 187/1. 


3. سيبويه يقول (فُوَوَ) من دون إعلال 
الواو ينظر الكتاب 413/4. 

4. إذا بني من (القول) و (البيع) اسماً على 
وزن (فَعَلّى) ك (صورى) (وَصيدى) 
و(بيعى) ينظر الكتاب 4. 


5. سيبويه يقول (مبِيْعَة) مَفْعَلّة من البيع 
ينظر الكتاب 350/4. 

6. سيبويه يقول (تبيع) ينظر الكتاب 
4-. 


فتقول (أفووق) يتطن راى سيبويه الكتان 375/4 


3. الأخفش يقول قَوَي ينظر شرح 
الشافية 197-196/3. 

4. أما الأخفش فيرى أن تصحيح هذه 
الكلمات شاذ» فيعلها فنقول (قَالَى 
وبّاعى) ينظر شرح الشافية 107/3. 


015ل سكن يقول وه ) عل فعلة 
ينظر الممتم 487/2. 

6. الأخفش يقو ل(تبُوع) ينظر التكملة 
/554. 


7. شيراز جمع شّرايز» فالياء بدل من راء و (شَواريز) فالياء 4 المفرد بدل من واو 
فوعال وهو بناء لم يثبته سيبويه وذكر الأخفش أن وزنه (فِعْلال) من بنات الأربعة 
والياء بدل من واو. ينظر سر صناعة الإعراب 751-750/2. 


8. يرى سيبويه أن اسم الجمع يصغر على 
لفظه فنقول كذ قوم - قُوَيْم سواء كان 
له واحد من لفظه ك (ركب :؛: سفر) 
أم لم يكن له ينظر الكتاب 494/3. 

9. عند تصغير الأسماء الموصولة حل 
(التي) وغيرها تفتح لامها عند سيبويه 
ينظر الكتاب 488/3. 

0. سيبويه يصغر (مُصران - مُصّيْران) 


ينظر الكتاب 406/3. 


8. أما الأخفش فيخالفه فيما له واحد 
من لفظه برده إليه عند التصغير 
فيقول (ركب: راكحب:؛ زويُكب) 
ينظر شرح الشافية 266/1. 

9. الأخفش يخالفه ل ذلك فيضم اللام 
ينظر الارتشاف 393/1. 


0. أما الأخفش فيص غره (مصّيرين) 
ينظر الارتشاف 397-396/1. 


ما ذكره سيبويه من مسائل صرطية 
1- سيبويه يجمع (إِيّم) على (أَيَامَى) ينظر 
الكتاب 650/30. 


2. عند النسب إلى المركب المزجي ننسب 
إلى الجزء الأول (بعلبك) -> (بَعْلِي)» 
هذا ما ذهب إليه سيبويه ينظر 
الكتاب 3/74/3. 


ما خالف الأخفش سيبويه ش هذه المسائل 

1- الأخفمش يرى أنها مقلوب وأصله 
(أَيَائّم) أبدل من البمزة ياء فصار 
أيَامِي ثم قابت الكسرة فتحة والياء 
الكتافصيار اناف يتطكة الأرضياف 
1/. 

2- أما الأخفش فينسب إلى الجزءين نحو 
بلال أباذ ذنقول بلالِي؛ أباذي ينظر 
الارتشاف 601/2. 


تلخيصاً لما ورد بحثنا هذا نقول: إثّنا وجدنا أنّ الخلاف بين سيبويه 
والأخفشء نقطة إيجابية حسنة تستحق أن نقف عليها كذ المجال اللفويّ 
ولاسيما الصريء وأود أن أشير إلى مسألة مهمة جداً ْ هذا المجال؛ وهي أن 
الكلاف يينهما لم مكن صنرضاً فقظ إذ وجدته يشيزل مخالاك اللقة كاضة من 
نحو وصرف وصوت,ء ولكثني اخترت المجال الصركة لآأنه من صميم 


تخصصي. 

وقد حاولت 4# هذا البحث المتواضع ومن خلال استقرائي للموضوعات 
الصرفية التي تخص هذا المجال أن أبيّن أنّ الأخفش على الرغم من بصيرته 
وتكلمذه على يد أستاذه سيبوية وتكن مع ذلك اول أن يحتظ لنقسية طريقاً 
يخالف به أستاذه وقد نجح 4 بعضها ولحّنه لم يحالفه الخط 4 قسم منها. 
وهذا واضح من خلال ما عالجناه من موضوعات صرقفية. 
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